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الحمد لله الذي نفع برژوس العلم جماعة المسلمين وأوْرَكَهُم بها ثور الایمان ج 
وبر اليقين» وصلی الله وسلم على محمّد عبّدِه ورسوله خاتم النیّین» وعلی آله جر 


أمّا بعد: 5 ۱ 
هدا رح (الكتاب الثاني) مِنْ برتامج (رؤوس العلم) في (سنته الأولى)؛ 
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سبع وثلاثينَ وآربعمائة وألف وثُمانٍ وثلاثين وأربعمائة وألفي. وهو كتابٌ «مفتام ,و 


جم 0 


9 3 ا ذه ا 20000 5 و ل ویر 0 3 
السعادتين في تفسير الفاتحة والإخلاص والععوذتین». لمصنفه صالح بن 


5 اه ٠‏ حمد | بت 
۰ كاين دید لعصیمین 
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ري 2ي اي اي ای 2ي 2ي خر 2ي 2ي زي طلز ياه ١‏ 








زور 


الحمد شرت العالمین» وها ال وسلّم علی عبده ورسوله محمٍَّ خاتم ای 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 

ی 

فهذا «مفتاح السعادتین في تفسير الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین»؛ لاهن من 
وج الترآن مبنی وأجلّه معنق» مع ظهور فضلها وعظم قَذرِها. 


2< عاد 


قلاخا . 

ابتدأ المصتّف - وفقه الله - كتابَة بالبشملة ثم أزْدَقَهَا الحمدلة» شم ثلث بالصَّلاةٍ 
والسّلام علی عبد الله ورسوله محمّد خاتم لین وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وهؤلاء الثلاث من آداب التّصنیف اثفاقاء فمّن صنّف کتابا استحب له أن یستفتحه 

شم ذکر أن هده أنه لحي بایدیکم هي («مفتاح الان ل تفسیر الفاتحة 
والاخلاص والمَعوّذتین»). وهذه الحملة تشتمل على آمرین: 

آحدهما: بين ظاهِرٌ وهو الاعلام باسم الکتاب وأنَّهِ مُشتمل على تفسیر السّور 
الاربع المذکورة. 


2 
2 


والآخر: لطیف خف وهو الإعلامٌ بأن معرفةً هؤلاء اا والقرآن عامّة من 





شَرْحُ «مفتاح السّعادتين في تفسیر الفاتحة والإخلاص والفعوذتین» 
الأبواب التي تُودّي للسّعادتين» و(السَعادتان) إذا أطلق ذکرهما فالمراد بهما: سعادة 
الذثيا والاعيرة. 

ومن امتلاً قله بالقرآن فهمّاء وعِلماء وعملاء وقبولاء وانقيادًا؛ لَه القرآنُ إلى الجنّة 
فكان إمامّه وقائه إليها - جعلنا الله وإيّاكم من أهلها. 

ثمّ ذكر المُصَّنّف مُوجب اقتصّاره على اور الأربع» وهو فِي قوله: (لأنّهِنَّ من 
جر القرآن مبنی وأجلّه معنی؛ مع ظُهورٍ فضلها وعظم قَدْرها)» فالسّور المذكوراتٌ 
موصوفات بأربع صفات: 

فالصّفة الأولئ: وَجازة مبانيها؛ أي قِلَّهَ خروفها» فهي معدودةٌ من السُّوَرِ القصّار. 

والصّفة الثّانية: جلالة معانيهاء فالمعاني المقرّرة في السور الأربع من أصول 
الإسلام وقواعده العظام. 

والصّفة الثالثة: أنَّ هذه السّور ظاهرةٌ الفضل؛ لِمَا رُوِي عن ال مر ین 
الأحاديث في فضلهاء وهي أكثر سور القرآن التي صح فيها فضائل. 

والصّفة الرّابعة: عِظَمُ قَدْرِهاء فهي مرفوعة المقام عالية الرتبة؛لماتقدّم من 
الصّفات الثلاث المذکورة قبل» فمجموع تلك العاف کل س في فة دراه 
فان وجازةً مبانيهاء وجلالة معانيهاء وعظم فضلهاء تؤدّي إلى إعلاء قذركًا ورفع 
زتبتها. 
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لك اغ شوزة م من القَرآن» قال: 2۸ الصند ين مت ایت © 6 هی 
لسع المتاني وَالقَرْآنُ العَظِيمُ العا رواء البخاری. 
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ولعبدی E‏ واه مسلم. 


شَرْخُ «مفتاح الشعادتین في تفسیر الفاتحة والاخلاص والفعوذتین» 
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# اکن له زب التتیمت © امن ارتیم © ی بزر آلب © زد مد وراد 
نت © اهاط التق © رط این لمت علوم © عبر آلمعطوب عله وک 
الصا (0) # [الفاتحة]. 
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الرّحيم أقراً. 
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القرآن؛ فَقَضّ ود المُبسيل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن 

والاسم الأحسن (اللهُ) للم على ربا عَرَيجَلَّه ومعناه: المَألوه المُستَحق لافراده 
الا 

ول أكق القبر 4 اسمان من آسماثه تَعَالَی دالّان ع لین رزحمته؛ فأولهما دال علیها 
حال تعلقها به في سعتهاه والاخز دال عليهًا حال تعلقها بالخلق في وُصولِهًا البهم. 

اه کت ۱۷ تلعب ES‏ 
محایس المَحمُودٍ مع حُبّه وتعظیمه و نت الحتیمت 4: اسْمٌ إِضَافِنٌ» قَالرّبُ في 
كلام العرب: الماك والسَّيّدٌ والمُصلِحٌ للشَّيِءِء والعالمین جَممٌ عَالّم» وهوّاسمٌ 
للافراد المتجانسة مخ المخلوقات» ف جنس ما ا علیه عات فبقال: عا 
الإنس» وعَالَم الجن وعالم الملانکة. 
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بو سور داه 


0 و ET‏ ا اي ف ا ل ل و ی الف ا 
وربوبيتة عَرَهجَلٌ لم تنج ظلمّاء بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم وَلِهِذَا 
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وصَف فة بقوله: ريس اير © فَهوَ رن وَسِعَتْ رحمته جَمِيعَ الخَلقٍ 
رَحِيمٌ يُوصِل رَحَمَبَة إِلَيهِمْ. 


E‏ رَيُوبِيْتَهُ بقوله: # تیب بور یب © € وهو یوم الحساب والجَرَاء على 


الاءمّال اى قال ال تعالن فيه 7 9 ما وم لین (00) ما آذریک ما بوم 





لين ا يوم کا یك تنس لس سا وال مر وم یو( € [لانفطاراه وهو يوم 


ام > لود 7 چ كر 2 ۱ 
احم تيرد 4 یه فیه بدي تل نباك ال تام الظه ور؛ لانقّاع 


ملاك الخْلاتی؛ ولا فهو مالك یوم الدّين وغیره من الأ 
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وَحدك في جمیع آمورتا» وعبادة و ال تألَهُ القلب له بالحُبٌ والخضوع. والمَأمُورُ به فيهًا 
متعال خطاب الشرع» والاشتعانة به هي صلب العبدٍ العونٌ مه في الوصول إلى 


۳3 r 


نم قال تعالی: 9 هتال يط لتقم )6 ا 
لفاك وهُوالإشلام ۷ مط ان صنت علنوم © € المُتَِعِينَ للاسلام الَّذِي جاء به ال 
صوصل مر # صراط 8 المنصّوب علب © الذین عرّفوا الحَق ولم يَعمّلوا به. 
جر ر مر ۳ 7 ۳ عبر و 
وهم الیهود ومَنْ عدل عن الصراط المُسْتقیم من هذه الأمَّةِ عن علم ففيه شبةمِنهمْ» 

۳ ا و .رزخ ا 2 
لول # صراط ۶ الكآِنَ © 4 الذین ترکوا الحق عَنْ جهل فلم بهتدوا وضلوا 
8 , زر خرن ۲ و ۲ 
الطریق» وهم النصاری» ومَنْ عَدل عن الصّراط المُسْتقيم من هذه الأمَّةِ عن جَهُل ففیه 


۳ 





شَرْحُ «مفتاح السعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین» 
را ا 
قال فان‌فزان. 
ذکر المصئف - وَفْقَهُ الله - فى هذه الجْمَة (تفسیز سورة الفاتحق). 
محر ر ري ده مه ار کم ۳۳ 32 و و 
وابدا تفسيرٌ السَورة بذکر فضلها؛ لأن تقديم فضل الشيء عليه يحول النفوسش 
عَلَى الم اه والرّغبة فيه. 
وذکر حَديئين في فد فضلها: 
ال ار ل كوي الى وا الع E‏ 
ديث الاول: حدیث (آبي سعید ابن المعلی ريوالفكنة)؛ 
تاي م 3 د خم 3 2 2 
فَدَعَانِي انب ءوس ..) الحديث. (رواه البخاري). 
ودلالتة عل فضل «سورة المَانِحة) مِنْ وجوو تلاثة: 
1 اه 1 له: («آلا عه EE‏ ار ی + الآ م قالّ: (۱ ۶ مر دک م 
2 ولها: في قوله: علمك اعظم سورة في لقران») ثم ل: # امد 
مت الصتييت © € [الفاتحة]))؛ سور القَاتحة» هي أَعظم شور القرآن. 
و 2 ا 9 2 ا 
# والوجه الثانی: فى قوله: («هی السّبّع المنانی»)؛ فمنْ فضل «الفاتحة؟ اتصافها 
بكونها «السّبعَ المَاني. 
۰ ی ۶ 
وهذه الصفة تجمع آمرین: 
۶ 7 03 1 2 ۰ ° 0 
آحدهما: آنها سبع آیات ولم یختلف العادون في هذاء فهم مُجمعون على سَبعیتها؛ 
و ۳ م2 سم 
ون اختلفوا في مقاطع وفرّاصل الآيات منها. 
والآخر: آنها مَنَانِ؛ فسورة الفاتحة موصوفة بکونها من المثاني؛ وهذا الوصف له 


00 
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ع ۳ 7 ۳ 77 2 0 عو ع 2 
« آحذهما: آنها تكون مثانی فى مبانيها؛ برد بعضها بعدَ بعض» فإنَّها تقرأ مُتتابعة 


وشن كل آية على ما قبلهاء فلا يكمُلٌ اسم الفاتحة إلا بالآيات السّبع؛ لإلحاق 





بعض آیاتها ببعض. 
درا احا اقرز الو ور اها و عر اا ی عَلِهر و 
الال #؟ فإنّه لم يقرأ سورة الفاتحة» ولا وقعث تثنية مبانیها کاملة 
» والاخر: نها تکون مثاني في معانيها؛ لا فيها من رَد آنواع من المعاني بعضها 
فقوله تعالی: #2 الکند لے تب الستییت # وقول ه: 2۵ تیب ير الب # من 
صفات الجلال الالهت. 


وقوله: رنتن اير من صفات الجمال الاله. 


+R 
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و(الجلال) و(الحمال) : اسمان واقعان في الخبّر عن صفات الله» يراد منه 
الال اة فة ره راجا وت اطنا ورحية. 

وفيها آیضا: أن لله فرتعا جمع بين الح والفضل» » فهي من آوّلهاالی 
قوله :ك تسده في بیان حق الله» ومن قوله: # ولك تنکییت #6 إلى تمامها في 
بیان فضل الله. 

# والوجه الثّالث: 2 قوله: («والقرآن العم الَّنِي تیه وهو تأکید لأعظميتها 
المذكورة في صدر الحدیث. فإِنَّ معنی قوله: (١وَالقَرْآنُ‏ لعَظیم)؛ أي المقروءٌ العظیم 
الذي أونيه اب صا هو 

E e‏ صولیهعن)؛ أنه (قال: سيعت رش ول الله 


سور یقول: « قال الهتعالی: قَسَمْثْ الصلاا بَبْنِي وَببْنَ عَبْدِي... ») الحَديتٌ. 


(رواه 
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وهو حديث إِلهِيٌ؛ لِرِوَايتِه عن الله ويُقَال فيه أيضًا: حديث ریا أو فَذْسِيٌ. 

وَدِلالَتَهُ على فضل«سورة القاتحة) من وجهین: 

* أَحَدَّهُمَا: في قوله تعالئ: («قَسَمْتُ الصلاةّ*» بتَسْمِيَةِ «الفَاتِحةَ) صَلَاةً؛ إعطاءً 
لجزئها اسمّها أجمع» فالصّلاة كلّها ردت إل تس ۳ عن «الْفَاتَحة»: (صلاة) 
تعظيمًا لمقامها في الصلاة» ففي «الصحيحين» من حدیث عبادة بن الصامت تعن 


۳ 


أن لب ءوس قال: «لا صلاة من لم یرام الکتاب». 

* والآخرٌ: في قوله: (بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْمَيْنِ)» فين فضل الفاتحة: أن الله 
متكا وهال لها تشن فف لدو و تميق لد فا ما ااست ار رلتیه 
مبتدئها إلى قوله: طك بعد 4 وآمًا الصف الثاني فمن قوله: « میا متت 4 
إلى تمام السورة. 

نم شرع المصنف يسر معاني «الاتحة؛ فقال: ( لب ا 4 
e‏ لن الرّحيم أقرأ؛ 

تلبسا بذكر اسم الله ار حمن 

EEE ale CERD AE التضك أذ‎ 25 


> 


القرآن؛ فمَقصو 0 2 
ي آشرع في القراءة 


أي 


. و و 
عیر ۵. 

نم بين م بن معّئل(اللو)» فقال: (ومعناه: المَألوه المستَحق لافراده بالعبَادة)؛ أي مَنْ تأَلْهُهُ 
القلوبُ حُبًا وخضوع. فهي تتوجّه إليه مُعظمة بالخب والخضوع. فیکون مَأَلُومًا لهاه 
أي مت مها إليه بالتأليه. 


م 


ثم بيّنَ معنی (# امن ّبر €)» فقال :(اشتاومه اا ا ان علین 


رحمته...) ی آخر ما ذکر. 





ف(الرحمن) و(الرحیم) ي: یشت ر کان في کونهما اسمین لله وال على صفة (الرحمة) 
ویفترقان في صفة دلالتهما علیها. 
* قاسم (لحدن) يذل (عليهًا حال تعلََّهًا بو) - أي باه - (في سَعیهاک فهو 
ذو الر حمة الواسعة. 
* واسم «لرحیم) يذل (علیها اه ال ان وی از الیهم) فهو ذو 
کک 
قال الله في الأول: رن عَل الم رش آستّوی ا [طه]. 
قال في الثاني: إت الله نکاس وب € [البقرة]. 
ا ما قیل في الفرق بَیْنهمَا» واتاره ابن | شم في«بدائع الفوائد!» 4 


إليه بقولي: 


سر سے 6 ا عي 8غ 2 2 o‏ ع- ۵۱ هه 6 
ا EE‏ 
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5 
ع كه أن 0 


نم ذَكَرَ آن 0 
ا العَدَ المَشْهِورٍ في قراءتنا وهي رواية فص عن عاصم فالمُثبّت في 
المصاحف التي بأيدينا هو المُوافق للعدٌ الکوفی الذي تجعل فيه لإ ےلت ا اير که 
الآية الأولّئ من «سورة القاتحة). 

ووفق ما ذگره ال ف فیکون شهدا الفائحة هو قر له هل :ا و تنك 
اتيت (©)؛ لحديث آبي هر تن المتقدّم. فإن لله قال فيه: «قَسَمْتُ الصا 


oA 


آذ م ٥‏ مه مه 1 3 
بيني وَبَيْنَ عَبِي نصفیّن» وَلِعَبْدِي ما سَأل. فَإِذَا قال العَبد: #الصند مه تب اتيت 
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0 فابتدآها الله بقوله: #الْصَمَدٌ َه ف الا o‏ فال آية في (سورة 
الفاتحة» - في أصحٌ القولین - هي قوله: #الكنة نه تت الكلييت (). 
تیم على هذا القول الثاني عِدَّة الفاتحة سبعًا بقسمة الآية السّابعة في عَدٌ الکوفیین 
إيتين» فتکون الآيةٌ السَادسَة: « مط شنت عتهم © € نم تون الآية السّابعة: 
عير الْمَمْسُوب علَهر وک الال () 4. 
فالعادُون مُجِْعُونَ على کون الفاتحة سَبْعَ آيات» وَهذا بنص القرآن, ومُختلفون في 
ف ال رالا وال ها أن ها هر لسارت 
© فهي الآية الأول لا قوله: بات تن کي 4. 
ويترتب على هذا أن الفاتحة المأمورٌ بقراءتها في الصّلاة أمْرَ يجاب أو استحاب أو 
تفریق بين الجهر والسّرٌ تكون من ني ترفن اير ) وَفق العد الکوفی وأمّا وَفقّ 
لکد المدنيٌ الأول والاني وغيره م من أنواع العَدّ فیکون مبِدَؤٌّها : #الحيد لَه نمت 
اتيت . 
میمعت (الحمی» فَقَالَ: (هو الإخبّارٌ عنْ مَحَاسِن المَحمُودِ دمع حبه وتعظییه)؛ 
مار الحمْدٍ علی آمرین: 
© أَحَدممًا: الإخبَارٌ عن مَحاسن المحمُود وهي وجوه کماله. 
* والآخر: اقا ابر لت لظم 
دك قولهُ: (# نب انكمت €: اسم إِضَافِنٌ)؛ قالاشماء الإلهيّة باعتبار الافراد 


والاضافة توعان: 


سْماءٌ إلهية مُفرَدةٌ؛ مثل: الله» والرحدن» والرّحيم. 





سم 


© والآخر اا ء إلهية مُضَافة؛ مثل : رب العالمينَ» وَمالكِ یوم الذین؛ وعالم 
الغيب» وعالم الشهادة. 

وأشار إلى النّوع الثاني - وهو الأسماء الإضافيّة - جماعة؛ منهم: قَرَام اسن 
الأصبهانِيُ في كتاب «الحُجّة) وابن تيميّة في «الفتاوئ الوصريّة)» وشیخنا ابن باز في 
بعض أجوبته. 

عونت او ا 

23 لم دک أن (الرّبٌ في گلام العرب: المالك والسیّد والمُصلح للشّي للشيء)؛ فَمَدَارُهُ علی 
هذه المَعَانِي الثلاثة؛ ذکره ابن الأنباري وغيره. 

فما وقع في کلام جماعة من آهل ار ةا ادعلا لا 
راا ياخها عم بن أحمد السُجاع الازهري ثلاثينَ معنّئ في منظومة 
لطيفة له» من تأمّلها وَجَد أنَّ المعاني السّبعة والعشرین الرّائدة على الثلاثة ترجع إليها. 


ثم کر أن (العَالَمِينَ جَمْعٌ عالی لك المخلوقات) - أي 
الأفرادُ المشتركةٌ في جنس واحدٍ -» (َكُل جنس منهًا بُطلَقُ علبه عَالَمُ فيقا فیقال: الم 


الإنسء وعَالَمٌ الجن وعَالَمُ المَلائِكةِ). 
فام (العالّم) في كلام العرب يتعلّق به شیتان: 
آحدهما: کون الموصوف به مخلوئه فكل عالم مَخُلُوقٌ. 
© والآخر: کون تلكِ المخلوقاتٍ تجتیع في جنس واحده فبيتها صلةٌ في أصل 
جامع. 1 
وإذا لم ّم المخلوقات في أصل جاع لم سم (عَالَمَا)» فليس كل مخلوقات الله 


عوالم فان مخلوقات الله نوعان: 
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۰ ا لا ثاني لها؛ گالعزش والكُرْسِيَ الالهیین» فان 7 
9 من أهل الاسلام مُطْبِقُون على أن العرش الالهی وکرسی الله سبح 
3 

© والآخرٌ: مخلوقاتٌ عوالِمٌ» وهي المخلوقاتٌ المشتّركة في جنس واحد؛ كالتي 

تم بین المصدّف أن یه الله لم تدخ ظلمَاء بل مَضْمُونُها العِتاية بالخَلقٍ 
ورحمتهم ولهذّا وف نفسّه بقوله: « اخسن لتر © € فهو رَحْمِنٌ وَيِِعَثْ 
رَحَمَنْهُ جویع الحَلتق» رَحيمٌ يُوصِلُ رَحمَنَه إلَيهِمْ)؛ فان الله ما دَكَرَ في صَدْرٍ السورة 
عمُوم ژبوبیته الخلق في قوله: «انكنة ينه مب انصتیمت 47 - وهي مُتضَمُنَة كَمَالَ 
درته علیهم وَتَمَامَ مُلکه -؛ دا بقَولِهِ: # اَن اير © )؛ للإعلام بان رُبوبيته 
سبحانهوتعالل لم تنج ظَلماء بل حقیقنها: العناية بالخلق ورحمتهم وال بهم. 

شم قال: (ثمَ أكَدَ ربوبیته بقوله: مك بر الت ©) € وهو یوم الحسّاب والجَرّاء 
فلن الاعمال)؛ وتفسیره في قوله تعالی: (#و ما ادرب مام لین (5) ما | ا 
لیب © م ک کف تن نی کب ولد پیز زر( > انسار وهر يوم 
القَيامَة). 

والدّينُ مُركٌبٌ مِنْ آمرین: 

© أحدهُمًا: الحسات وهر مقدمتة. 

© والآخرٌ: الجزای وهو حاتمتة. 

فالتاس يُحَاسَبُونَ ثم يُجْرّونَ على أعمالهم. 


م ذَكَرَ المُصَنَفٌ أن الله حص يُومَ القيامة (بالذَكْ ان يَظهرٌ فيه للخل كمال مك 





لله تام الظهور)؛ فالدنيًا داز ادّعاء الأملاك فالنّاس یدّعون لهم أملاكًاء وأما 


0. 


22 


34 5000 ۶ م2 3 2 5 5 سر مح و2 محر م 
الآخِرَّةِ فلا أحدّ يدعي ملك شيءِ؛ كما قال الله تعالی: # لمن الملك الوم له الوكود 


03 


مار[ 4 [غانر» فذكر الله سبحانةوتعال آن الخلق قاطبة يَتَجرَّدُونَ من أملاكهم ذ 


ا ا ۰ الآ ةا لك + ٤‏ 
اسن ی رد اده 


1 


A 


3 


والله مالك الأيّام جمیعاء إلا أن الخلق في الدّنيا ينَازِعُون في دعوئ الاملاك وأمّا في 
الاخرة فقد تین الأمرٌ لكل ذي عينين أو ألقئ السَّمْعَ وله قلبٌ شهید. 

ثم بي معتی قوله تعالی: (لآإيَدَ َه وی تنکیین 443 فقال: (أيْ تَخْضّكَ 
وحتلٌ بالعباده ونستعینْ با وحتلٌ نی جمیع NE‏ شبحانه بالعبادة 
والاستعانة مُسْتَقَادٌ من تقدیم الضمیر المُنْمَصِلء فأصل الکلام: (نَعبدٌ الله ونستعينٌ به)» 
نع لکا دم کا هتخیر فقيل: 318 مد ور کتیرت (405) كان المراة: إفادة 
حصر العبادة والاستعانة به سبحانهوتعالل وهو الذي آشار الضف بقوله: Ce,‏ 
وحدلٌ الع اوه ولمعي بكگ وحدٌ نی جمیع أمُورتا» وهذا الاختصاض هو اللي 
يُسمّيه علماءٌ البلاغة ب(الحصر) أو ب(القصر). 


“ a3 


بين المُصِئْفٌ مَعنَن العبّادّة» فقال: (وعبادة الله: تأنه القلب له بالحبٌ والخضوع) 
ترجه القلب إلى الله مَحبّة وخضُوعًا یسم (عبادة). 
(والمَأمورٌ به) لني حدق به دعوی العبادة: آن تکون و (خطاب الشرع) 
فحقيقة (عبادة الله) شرعًا هي امتثال خطاب الشَّرع المقترن بالحبٌ والخضوع» وهذا 
هو المعنی العام للعبادق فإِن (عبادة الله) ذاث معییْن شرعًا: 


* آحدهما: المَعنی العام؛ وهُوَ امتثال خطاب الشرع المُقترنُ بالحبٌ والخضوع. 
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© والآخرٌ: المعنی الخاصٌ؛ وهو التوحيد فد أطلقّ اشم (العبّادة) في الشرع 
فالمُرَادُ به التوحيد؛ ومنه قول ابن عباس نع :کل ما یر به في القرآنٍ من 
العبادة فهر التو حیل»؛ كر البغري في «تفسیرو؛ 
فمثلا: قوله تعای في صدر القرآن - وهو أوّل أمر في المصحف  :-‏ بلأا الاس 
بو ریک 4 [البقرة: ۲۱]؛ أي وخدوه وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن جریر وان آبي 
حاتم في تفسیر هذه الاية. 
ثم ذگر المُصِدّْفٌ معتی (الاستعانة» فقال: (والاستعانة به هي طَلَبُ العبد العون مِنْهُ 
في الؤصولٍ إلى المقصود) 
نم ین تفسيرٌ قوله تعالی: # افیا الط الشنتتم ۳ 
المنطوب عَبَهِرَ و ان () که فقال: م قال تعالی: ۳ هی الط لتقم ( 
أي ذلا وآرشذتا إلبه» وتا عه عتی تلقال). 
فهداية الصّراط المستقيم المَسْؤُولَة - أي المطلوبّة - و مِنَ اللو توعَان: 
٠‏ إِحَدَاهُمَا: هداية وُصول الیه. 
© والأخرّئ: هداية ثبات علیه. 
فالعبد يسأل ره داعیّا له أن يهديه إلى الصراط المستقيم بالوصول إليه» ثم يكر 
بالشسّؤال مرَة ثانية بعد وصوله إليه بأن يقبته الله سْبْحَاَهوَتعَانَ عليه. 
وهذا هو السّرٌ في کون العبد يُكرّر سؤال الله سبْحَانَهُوَتَعَالَ لى الهداية إلى الصراط 
المستقیم مع کونه مهديًا بالإسلام؛ له إذا هدي بالوصول إلى الصراط المستقيم فهو 
مفتقر أتمّ الافتقار إلى سوال الله الشّبات علیه قَكَمْ معّن وصل إلى الصّراط المستقیم ثم 


عو ت 5 ۱ - 
لم ينبت عليه» فالقلوب بينَ أصبعين من أصابع اللو» ما شاء منها ام وما شاء منها 





رَاعغه» نسأل الله أن يشا ولیاکم على الحقٌ والهدی. 

نم فسّر (الصراط | لمُستقيم)» فقال: (وهوالاضلام)؛ لِحَدِيثٍِ النوّاس بن سَمْعَانَ 
رز رص یو ےجو م2 4 ام وس رصم e o‏ ےر و 
نها عن النبيّ انعر أنه قال في حَدِيثِ طویل: «فالصراط الاسْلام». رواه 
احم وتان ی 
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تم قَالَ في قوله تعالئ: ( مط لت نت عَلهمَ © € امین للاسلام الَّذِي جَاءَ 
7 و ر عل مس لاك KI“ f‏ ه و وو 9 
به الب صعبهوَر» ضیف الصا إلَيهمْ لأنّهُمْ سالکوه؛ فهُمُ الّذينَ شَرعُوا فيه 
وَأقبَلُوا بقلوبهم عليه فاشتحقوا الانعاع من الله سبَحَاَهوتعَالَ؛ فإنَّه هو الذي رَضِيه لهم 
ء۶ مه میم ۳ ص سر ليه عم 
وآمرهم باتباعه فقال: #وَأنَ هدا صرّوی مَسَمَقِيما تیوه € [الأنعام:١٠٠].‏ 
وَإِضَاقَةٌ (الصراط) في القرآن توعَان: 
3 مر سو 4 1 2 م R2‏ 2 2 ص مر مص يه عط 
9 آحدهما: (ضافته إلى الله؛ کقوله تعالی: وان هدا صرعی مستتیما فاتخوه 4 
[الأنعام: ۱۵۳ ]؟ له واضعه الذي شرعه. 
٠‏ والآخرٌ: إضافتة ای ا لخلق؛ کقوله تعالی: # صط اون امت عم 2 4 
[الفاتحة]؛ لأنّهم سالکوه السَّايْرُونَ فیه. 
14۵ ساچ و ای در کو ر .هم و 
نم قال: ( عَر # صراط #الْمَمْصُوبٍ عََيْهِرْ © الذین عرفوا الحق ولم یعمَلوا به 
من و م چ ك 8 1 ۳ 2 2 از 
هم اليهوذ» ومَنْ عدل عَنِ الصراط المُسْتقيم من هذه الام عن علم ففیه شبة ينهم 
#ول 4 صراط ‏ كاله © 4 الّذِينَ ترکوا الحَق عَنْ جهل...) إلى آخر کلامه. 
فالخار جُونٌ عن الصراط المُستقيم نوعان: 
۰ احذهها: الكار دال الا رون العمل به. 
٠‏ وَالآخَرٌ: الجَاهلُونَ السَنَّ العَاملُونَ بغير علم. 
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ی 
لو الاو - و هُمُ العَالِمُونَ الق الا رون للعمل - فيه طافتان: 
# الطائفة الأوّئ: طَائِفةٌ أضْليّة؛ وهم اليهوة. 
4 2 لا طائفة تابعة؛ وهّم (مَنْ عَدَلَ عن الصراط المُسْتقِيم ین هذه 
كه لامَة عن علم). 
ری سس 
# فالطّائفةٌ الأولئ: طَائفة أضلية؛ وهم التصارّئ. 
# والطائفة الا طَائفة اب + وَهُم (مَنْ عَدَلّ عن الصراط المُسْتقيم ین هذو 
عن جَهْل). 
واشتحقٌ آهل النّوع الأول العَصَبَ؛ فسْمّوا (المَغضوب علیهم). 
شعی أهل التوع الثاني الصَّلالَ؛ فسَمُوا (الضَّالَينَ). 
ول نوع له قدرٌ ین وصف التوع الآخر: 
> فالیهودٌ المَغضُوب علیهم ومّن كان له بهم شبه من هذه الأمّة هم أيضًا 


وا بي 


ضلال. 
> والتصاری الضلال هم ومّن شابههم من هذه الأمّة هم أيضًا مغضوبٌ عليهم. 
لكن جل لكل طائفةٍ ما غلب عليها من الوصف. 








سورة الاِختاص 


عَن آبي الدّرداء نة عَنِ ال مور قال: «یَجر أَحَد کم آن يقرآفي 
یل المرآن» قالوا: وكيف يقرأ تلت الفرآن؟ قال: فز هو اله كد ©4 


[الا"خلاص ] مد ۹ القرّآن». رواه مسلم. 


3 ین £ 
وعن أبن بن كعب ركن أن المشرکین قالوا لرسول الله صا يوآ : اسب لتا 
۳ رل الله اتف 4 سم 415 [الاحلاص]. رواه 


0 ثل هو نهد :3 الله امد () کم موز وم OEE‏ ولم یک 
لم كفوا آحکد )€ [الإخلاص]. 

ما كانَ الدَّينُ مبّا على الاخلاص؛ أخلصٌ الله هذه السورة لنفسه آمِرًا زسوله 
مليوس أن یلم عنة فقَال ل کف هو آله اجا د )+ أي قل يا السو 
E ۳ 14‏ 2 7 4 ۳ و ۳ 
مبلغا: إن الله هو الأَحَد المنفرذ بِالكَمَالِء المتفرّذ بالألوهيَّةٍ والرّبويَةٍ والأسماء 
وَالصّفَات» فلا تشاركة أحد فيها. 

وأنّه هو « أله امد )»+ أي | لسَّيّدُ الكَامِلُ القصودٌ فِي قَضَاءِ الحوائج» 


فالخلق مُفْتَقِرُونَ إليه» وهو مُستغن عنهم وین كَمَالهِ للم جيذ وم بود )W‏ 4 
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فلس تلاو رانا « وم یک له لم كفوًا آحکد © € فلا یکافثه أَحَدّ فى 
ذاته» ولا فی آشمائه» ولا فى صفاته ولا في فعاله تَبَارَكَ وتعالین. 


ذکر المُصَنّْففُ - وفقه الله - في هذ الجُملة (تَفْسِيرٌ سُورّة الاحاص). 

وابتداً تفسيرّه بكر ما يَتعلّقُ بِمَضْلِهَا؛ لا تقدّم من أنَّ تقديم الفضل يحول التفوس 
لوي ا ا 

فالحدیث الأَوَّلٌ: (عن اس الدرواء 2 اال نه عن التب صَإَلَه لوسر فال: محر 
حَلکُمْ...»). الحدیت (رواه مسلع). 


i‏ شا و وو م هم سم 
ودلالتهُ على فضل «سشورة الاخلاص»: في قوله: (١تَعْدِلَ‏ ثلث القرآن»). 


ا 


وأَحسنٌ ما قیل في بیان الْلیث: أن القرآنَ ثلاثة أ 

© فالقسم الأوّل: خبَّرٌ عن الخالق. 

# والقسم الثاني: بر عن المخلوق. 

© والقسم الثالث: خبر عمّا يجب على المخلوق للخالق من الأمر والتهي. 

وهذا معنی کون أنَّ القرآنَ مُشتمل على التوحيد والقَصصٍ والأحكام» فالتّوحيد في 
القسم الأول والقصّص ذ في القسم الثاني» والأحكام ف في القسم الثّالث. 

و«سورة الاخلاص) مفردة ذ في القسم الأوّل» فهي خبَرٌ عن الخالق عَرَوِجَلّ لم يُمْرّج 
بغيرهة فصارث بهذا الاغتبار لت القر آن: 


م 





۳ و ت 2 و 13 و م2 
والحديث الثاني: (عن أَبَيَ بن كعب وَيَوَآنَدَعَنَكُ أن المش کین قالوا...) الحدیث. 


2 ع 
(رواه الترمذي وغیزه» وهو حديث حسن). 
ودلالتة على فضل «سورة الاخلاص»: ما فيه من بیان اشتمالها عل ۱۳ وَحدانيّة 
الله» الدالّة على کماله المُبَاينَ الخلقٌ فى النسبة إلى الآباء. 


توق كت مهاد ة اقلق ان آل يَجْذِبُ إليه کمالا ین سه إلى أب شعظّم» 


والله مُستغن لکماله عن هذاء وأمّا عادة العَرّب: فِنِضْفٌ كمال الرجل عندهم بو 


فکانوا یمد حر نه - وان كان ثاقضًا = بالأب ويذمُوته - ون كان كاملة - بالاب. 


نم ذكرٌ تفسيرٌ هذه السّورةء فقال: (لَمّا كان الدّينُ مبنيًا على الاخلاص؛ آخلص الله 
هله سورد لنفسه)» فتخلیص هذه ال و لله له كانهو كال تنویه 4 بالا خلاص الذي آمر 


حذفه 


حقيقة (الاخلاص) شرعا : تصفية القلب من إرادة غير ال والیه آشرت بقولي: 
إخلاصتا لله صف القلب من لرَادة سواه فاخلزی افطن 
ثم قال: (آمرا سوه صَعَ سر أن بل عنه قال له: لفل هو آنه کد )4؛ 
لفقل اا له مُوَ الأَحَدٌ المُنفرد بِالكمَالِء المترّدُ بالألوهيّةٍ 
د ا والأسماء والصّفاك» فلا شا رکه آحد فيهًا). 


۳9 
َء بو 


Cs‏ 1 0 3 0 ع 
فاحدیته وتعالن كائنة فی بوه وا لو هته وأسمائه وصفانه: 
۳ 1 هه Td‏ م 
نم قال: (وآنه هو ر یه امد © )؛ أي السَّيّدُ الکایل المَقصوذ في قضاء 
من Bad e‏ > 8 ای را ی یب من و۶ 
الحوائج فالخلق مَفتقرون إليه» وهو مُستغن عنهم)؛ فصَمَدِيّة اللو تجمع آمرین: 


« آحذهما: كَمَالَهُ فى نفسه فَهُوَ السَّيّدُ الگامل. 
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شَرْحُ «مفتاح السعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین» 





* والآخرٌ: افتِقَارٌ الخلق البه؛ فهر مقصوذهم تال تيون البه في قضاء 
الحوّائج. 

ثم قال: (ومن كَمَالهِ َم جيذ وم يُولَدَ )4 فلیس له ولد ولَاوَالِدٌ 

« وم یک له کم ۳ كووا آحکد () 4 فلا يکافتهة فة أَحَدٌ في ذاته ولا في أَسْمَائ ولا 

في صفاته» ولا في فى آفعا ال لان حقیقة الوّحدانيّة أن یک ون الله واحدّا في 

ذاته واحدّا في آسماته واحدّا في صفاته» واحدّا في أفعالِه. فلا یکون حد مکافتا له 


رر 0 








5 مر 


عن عقبة بن عامر دوعن قال لر یوس ر: «أَلَمْ تر یات آنزل- 


5 


2 


الك EE‏ : قل عو برب الق 0 © [الفلق]» و#قل آخود بر 
آلکاس ا 4 [الئّاس])» . رواه مسلم. 
مَعتی الم ب e‏ : في الاستعاذة بهنْ. 
وكانٌ الرسول ملعم إذا آوی إلئ فراشه كل لبلة جمع کفیه شم نفتٌ فيهمًا 
بالإخلاص والمْعَوّذتین» ثم مسح بهما ما استطاع مِنْ جسده: دا بهما ی رأسه 
ووجهه. وما قبل من جسوی یفعل ذَّلكَ لات مرّاتِ. رواه البّخاري. 


وَكَانَ صا تیور إذا اشتگی يقرأ علی تیه بالمعوّذات ويف ومح بده 


وإذا كرقى اس اف تت غته ويا تلن فاب 
لفل مود رت الق ( من سر ماع () ومن مر عَاسِقٍ لها وَقَبَ () 


وين هر لب ف امد ن ون و 4150 [النلق]. 


آمر الله 2 الم سول 1 تور في شورة الاخلاص أن یقول بلغا وأمرّهُ في شورة 


الفلتی والنّاس أن یقول م متَعرذَاء فقال له هتا: قل أعوة 4؛ أيْ لجأ واعتصم؛ ليرب 


شَرْحُ «مفتاح السّعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین» 





ص جح سا را 


الفلق 4 وهو الب # من شَر ملق € الله من المخلوقات و اه وت 
کل مَحلُوقٍ فيه شر 

تم ذکر عص آفراد المَخْلُوقَاتٍ المُشْتَملةٍ عَلَى شر فقال: # وَمِن مر عَاسِقٍ لا 
ویب © € وَهُوَاللَّيلٌ | إذا الستخكم ظَلَامُةُ؛ لِمّا فيه من انتشار الأزواح اش ویر 


وَالحَيواَاتٍ المُؤذية» وعند التَرَمذْيّ بسند حَسَنٍ عن عائشة هه ؛ أن التي 


Ek 
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نوكر نظر إلى القمر» فقال: «يا عَائِشَه؛ استعيذي بالل من شر هڏ ان 


الاس إا وْقَب» فجعل القمر علامهة له. 


00 
هذاهو 


N Nas 
اللواق ين غل سحرهن بالخ مع ریق 1 أطيفة في العقّد المشدودة عليه‎ 


ENT ECT OEE 


۶ 2 


د ا 


ل وبرر. 


2 0 4 0% و 2 5 ع و‎ ۰ 5 ٠ E CT 
وفل ره تقسمنت هده السورة الا ستعاذة مر آنواع الشرور عمُومًاء وين آصولها‎ 
ىو‎ 


i E E 

قال لایخ خرس , 

ذکر المُصنّفُ - وفقه الله - في هذه الجُملة «تفسیر سورّة الفلق). 

وابتداه بذكر فضل هذو السّورة» وقرتَه بفضل تابعتها وهي «سورة التاس»؛ 


لاجتمَاعهمًا ف اشم «المُعوَذتین». 


سر 


ألم 


فذَّكَرَ حديتٌ (عقبةً بن عامر رَيَدََيَدََنهُ)؛ أنه (قال: قال رسول الله :۱ 





2 


یات أَنْلّتِ ال ..4). الحديث (رواه مسلمٌ). 

ودلالة الحديثِ على تضل المْعوفتین»: في قوله: الم یرل قَط) 

ثم فشر هذا فقال: (ومعتى الم ب ا : في الاسْتعاذة بهن»» فأكمّل ما يستعيذ 
به المرء إذا خاف شيئًا أن يقرأ «سورة المَّلقٍ والتاس». 

قال کال ال سول 122 یر إذا آوی إلى فراشه) - أي جَاءَ مَوضع نومه 
الیل - ل لیلة)» فکان يق رأ عبر «شورة الاخلاص» واالمْعوّذتین" في نوم 
ال لأ سم (المأوئ في الفراش) عند العرب هو نوم الیل فقط فالعَرَبُ لم تكن 
تتخذ لنوم التهار فراشا؛ لانّهم یذهبون في حوائجهم ومقاصدهم فربّما ناموا في 
آسواقهم أو ناموا في مراعي إبلهم أو غير ذلك. 

قال: (جمع کنیه)؛ أي جَعّل إحداهما جدّاء الأخرئ - أي مُوازية لها س فَيَسَيْدُ 
(حداهما بالأخری» ولا یجعلها في باطنهاء فان هذا یسم (ضَمًا)؛ وإنّما یحصل ما 
ذکر في الحدیث من الجَمْ بجعل إحداهما حذّاء الأخرى 
قال: نم نفت فيهما بالإخلاص والمُعوٌدتِينِ)؛ وَ(التَّمَتُْ): هواءٌ مع ریق لطيفةء فإنْ 
جرد من الزیق اللطيفة سى (تَفْنَا). 

وهلا ال یکون بعد قراءة السّوَرِ؛ِ لأ الَقضود وُصولٌ برك الرّیق المَمُْوم 
بکلام الله سبَحانهُوتعال . 

قال: (ثمَّ يمس بهمّا ما استطاع مِنْ جسده: ها على تأیه ووجهوه وما ال 
من جسده یفعل لك ثلات مرات)؛ اي یمسح بهما قا استطاع من جسده دون ا 


وو 
باعتبار ما يحصل من وصول يديه إلى مواضع جسّده فيقرأ سورة «الإخلاص»» ثم 


شَرْحُ «مفتاح السّعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین» 





سورة «الا خلاص !۰ نم ينفث ثلاناء نم یمس نم يُعيد کذلك مع «سورة الفلق) 
والناس». 
قال: (وَكَانَ صعَه وس | إذا اشتکی) أي مرض را عليه تَفْسه بالمعوذات 
وینفث. ويَمِسّحٌ بيده وإذَا عرض أحد من هله مت عَلَيّْهِ با تل علیه). 
ففي هذه الجُملة تلا فضائل د«سورة الفلق والناس»: 
© فالمَضِيلةٌ الأولی: أَنَّهُمَا أَكْمَلَ التَّعْوِيلَاتِ. 
٠‏ والقَضِيلةٌ الثانية: اسْتِعمَالُهُمَا للحفظ عند النّوم بالّیل. 
٠‏ والقَضِيلةٌ الثالثة: اسْتِعمَالّهُمَا في دفع المرض. 
مان نشور ان ستيان «المُعوّذتين)» و«المُعوذات». 
* فالتفنية: باعتبار کونهما سورتین. 
* والجَمُع: باعتبار آمرین: 
- أحَدّهُمًا: باعتبار الآيات» فهي جَمْعٌ. 
- والاخر: باعتبار الشرُور التي تعوَد منها 
1 قال المْصنف في تفسير«سورة الفلق»: (أمر الله الرسول لووسم في شورة 
الاخلاص أن یقول مبْعا)؛ أي في وله: فل هو أله كد © 4 [لاحلاص]» فهر 
أمرٌّ للبلاغ» (وأمرَهُ في شورة الفلت والناس أن یقول مُتَعوٌدَاء فقال له هتا: #قل أعودٌ + 
أيْ ألجأ وأعتصم» 5(الاسَعَادة) هي الالتجاء والاعتصام. 


وم <2 دا را 


نم قال في قوله تعالی: ( بر بَالْعَلق # و هو الب # و من شما حَلَقَ € الله 
لم‌خلوقات» وأَرِيدَ به بعضهاه وهو کل مَخلُوق فيه شرٌّ)؛ الیش کل مَخُوقات اللو فا 





0 


ره كالمَلائكَة وله فیکون قولة تَعاّئ: « من کر ماع ) من العَامٌالّذي رید به 
الخُصُوصٌ؛ آي: (ين شر کل مخلوق فيه شرٌ). 

(ثُمّ ذکر بعص آفراد المخلوقات المُشْتَملةِ عَلَىْ مر فقال: ل وّمن گر عَاسِقٍ ها 
2 ی قب © 4 وَمُوَاللَّيِلُ إذا اسْتَحْكمَ ظَلَامُة مُه لِمَا فيه من انار الأزواح الشّیرق 
والحیواتات الموذیة) (الغاستق) هو الیل وشاهده مارواه (الرمذی) من حدیث 
(عانشة كته أن ال ةيسآم نظر إلى القمی فال: «با عَايْشَةُ؛ اشتميذي 
بالل مِنْ شر هدا ِن مد هو الغایسق إِذَا وََبَ». فجعل القمر علامة ل4)؛ أي علامة 
لليل؛ ان ظهور القمر مع وجود ساطانه لا یک ون إلا فِي الیل فليس مرا 
112 یر الاستعاذة ین القمر» بل الاستعاذة من قر ما يكون فِي الليل الذي 
علامته القمر. 


9 


شم قال في قوله تعالی: ( وين هر اا کب ی لد 4 وهی الاس 
السَواحرٌ من الرجال والنّساء)؛ فالأئیتْ في قوله: ( لت 4) باغیبار الأنفس» ۷ 
باختصاص الآية بالنسای قال (اللّواتِي یستعنٌ على سحرهنّ» - أي الأنفس - «بالتفخ 
مع ریق لطیفة في الق المَشدودَة عليه)؛ فالسّواحرٌ مِنَ الرجال والنساء يَعْمَدُونَ إلى 
جعل السّحر عقا یم فيها مع الاستعانة بالشياطين» ویسمّی هذا: (سخْرٌ العقد) 
وهو شد أنواع السّحر - أعلذنا الله وإيّاكم من ذلك. 

نم قال: (# ومن سَرَحَاسِدٍ لد حَسَدَ شهب مومت 
محشودی استعااً منةٌ ذا تار حَسَدَُهُ وبَرّرَ)؛ فقَوله: (لإإدًا حَسَدَ ))؛ أي دا ظَهَرَ حسد 
وَبان. 


و(الحَسَدٌ) هُوَ كَرَاهِيِّةٌ وصول النعمة وَلَوْلَمْ يَتَمَنَّزَوَالَهَا؛ فمُجَرَّدُ كَرَاهيّةِ العبد 





شرح «مفتاح السّعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والفعوذتین» 


وصول نعمة إلى غيره یی (حَسَدَا)؛ فإذا اقترد ّي وال صَارَ أعظم في ال 


۲ ف اف و با‎ e a 
قال: (وقد تَصَمَّنتْ هذه السورة الاسْتِعَاذةَ من آنواع الشرور عَمُومًا)؛ أي في قوله:‎ 


re‏ 2 0 2 رم ام 2 سم 
من شر ما خلق 6 قال: (ومن أصولهًا خصوصا) وذلك فيما تلاه ذ لك من الآيَاتِ» 


وهي شرور اللیل والسّحر والحسد. 








مُسْتَهَلَ مذه السورة گسابقیهاه فإ لله مر سوه ور آن یقول مود 
سر س ات < مو ع ¢ 2 2 
ey‏ #برّب الاس 4 وهو سَيَدَهُمُ امالك 
e 8‏ 44 
المَصَلح له ٠‏ ملك آلکاس ‏ ومُلكة من رُيُوبِييه لکن آفرد لِجَلالة موقعه» « لَه 


۷ وه 


rd‏ <> مت 
توت شوش وف صدور الاس 4 ف فیک e‏ ويقوي ارادتهم لَه 9 
دع جوم س 3 45 2 ge‏ ص 2 م2 e‏ 
الخيرٌ ويُتَبَطّهُمْ عنث فَإِذَا اشتعادً مِنةُ العبد تأخر وَانْدَفَعَ عنث فالخناس هو المُتَأخْرٌ 
000 ل ره 0 6ج ۰ 2 9 
المُنْدَفِعٌ إا كر العَبد ربّهُ واسْتَعَادَ به في دفعه ومَحَل وَسْوسَيِهِ: دور الخلق من 


ابو این 





شَرْحُ «مفتاح السعادتين في تفسیر الفاتحة والاخلاص والمعوّذتین» 


لد سوه ده ب«تفسیر شورة الناس» فقَالَ: 
قشل عزو الشورة کسابتیها) - آي الفلق - ( فان الله 2 مر رضوله A‏ 
ول مود ال له: لفل مود 4؛ أي الَا عتَصم» علّئ ما تقدَّمَ من کون 
(الاستعاذة) هي الالتجاء والاعتضام. 

ثم قال: (برّب الاس * وهو سيد سَيّدُهُمُ المَالك المُضْلِحٌ له وفق ما ذکرتاه من 
مَعانِي (الرَّبّ) » وأنّها ترجع إلى ثلاثة معای: المالك وا لتكت والمْضلح للشيء القائم 
عليه. 


85 


كرت 


ثم قال في قوله تعالئ: (8 ملل الاس #4 وملک من رُبُوبِيتِه)؟ قوله: 


الاس € يَندَرح فيه مُلكه» لكِنّ المُلْكَ من أعظم مشّاهد الیو وه عي ا اعتناء 


به. 
وَأَعْظَمُ مشاه الربوبيّة المکرّر ذکزها في القرآن أربعة: 


٠‏ اوه المُلّكُ. 
0 وال 
© وثالثها: لزق 
© ورابعها: تدبیر الامر؛ وه تضریف شوون الخلق. 
ثم قال في قوله تعالی: (# إو الاس €: مَعْبُودِهِمْ بحق). 
ثم قال في قوله تعالی : (ظ وتو اس وَهُوَ السَّيِطَانْ)؛ لانْ فا 


للا الجن دون الشیطان الاسیع؛ الشَيطَانَ 





الانسی لا یوش وس فالوَوَسَء إلقاءٌ باط والشيطان الإنسيٌ یکون القاژّه ظاهراه 
ويُسمّى (وشوَشْة). 

فإلقاءٌ الشياطين وان 

« اَحدُهْمَا: إلقاءٌ باطنٌ؛ وهو للشيطان الجنع. و یُسمّی(وَسوَسَة). 

© والاخر: القاء ظاهر, وهو لا طان الا نس وا O‏ 

وکوثه وشوشة؛ أي في سر وخفاي فهذا الأصل فیما تلقیه شیاطین الانس. 

فان قال قائل: قد صزنا الیوم نرئ شیاطین الانس يُلْقَون شُرُورَهُمْ عَلانی؟ 

فالجواب: أن ما يُخْفُونّه من الشَّرٌ الذي يُريدونه َعظم» ولكنّها حبائل الشيطان التي 
يأخذ بها الخلق شيئًا فشيثًا. 

نم قال في قوله تعالی: ( ای نوش ف صُدُور آکایس 4 فَبُحَسّنُ لَهِمْ 
ال ويقوي إِرَادَته م له ویب لهم الخيرَ ويُقَبَطْهُمْ عنه)؛ وهذه هي حقيقة 
السو سا ف( الو سو 1 تَحْسِينٌ السَّرٌ وتقوية إرّادهء وتقبيح خر والتشبيط عَنهُ. 

و(الیط) هو الحَيْسُ والمَنع واي 

قال: (فَإِذا استعادً مِنةُ العَبدُ تخر - أي رَجَعَ - (وانْدَقَمَ عن فالحَنّاسٌ هو لماح 


المُنْدَفِمٌ ادا كر العَبد ربّهُ واستَا تاذ به في دفعه). 


والجاري في ألْنة الاس عند ذکر الشيطان اقا شرو ثلاثةٌ أنو 


ديع 


* أوّلها: الاستعاذة منه؛ ن یقولوا: (نعوذ بالّه من المْیطان)؛ وهلا حت 
* وثانیها: لعنه؛ بأن یقولوا: (لعنة الله على الشيطان)»ء أو (أضلنی السشیطان لَعَنّه الله)؛ 
وهذا حكمُّه أله جائرٌ؛ لِمَا ثبت في «الصحیح) - واللفظ لمسلم - أن شيطانًا عَرَض 
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للت یوار بشهاب من نار فأخدّه التب صتعیوومر وقال: «أَلْعَُكَ بَعْدَةٍ 
لو فهذا يدل علی أن لع السيطان جار . 

* وثالئها: ذكْرُه بغير الاستعاذة وان مثل قولهم: (الله يأخذ الشّيطان)» أو (الله 
يهلك الشّيطان»» أو (الله يقلع الشّيطان)؛ وهذا مكروةٌ؛ لمَا ثبت من حديث أبي المَلِيح, 
عن أبيه؛ أنَّ رجلا كان رِذْف ال بر على جمار فََثّر الحِمَارُ فقال الرّجل: 
تعس الشيطان - يعني هلك الشيطان -. فقال ال يرسآ : لا تقل دَلكَ فان 


3 ر حا ام م2 0 
مب 1١‏ 


اد فلت دك تَعاظم حتی يَكُونَ کالب وَلکن فل: (بسم اوه فَإِنَُّمَصَاغَرٌ حتّی کون 
الاب فالشٌیطان دا دعي عليه بغیر الاتبعات انم تَعَاظم وقال: «قد فعلت 
شیتا»! وهو أَحْقَرٌ من ذلك قال تعالی: 38 إِنَّ کید امین کان َعیمّا (0) 16اه 
فإذا دعا المرء بقوله: (الله يأخذ الشّيطان)» (الله بُخزي الشيطان) تعاظم الشيطان فلم 
يَحْصّل المَفْصُودُ من الذعاء علیه وعظّمَ شرّهء فإذا قال الإنسان: (آعوذ بالله ین 
الشّيطان) تصاغر الشََيطانٌ حت يكونّ كالذّباب. 

وانظروا إلى كيد الشّيطان في صرف النّاس عن المأمور به شرعًا إلى ما يَعْظُّم به 
شره فإن أكثر الاس تسمَعُهم - حتن في مَرْحهم - يقولون: (الله يأخذ شيطانك)» (الله 
يقلع شيطانك)» فالشّيطان يَتَعاظم بهذاء ولا يحصل المقصود من الدّعاء علیه لكن 
على الانسان أن یستعیل فالاستعاذة هي المأمور بها شرعّاء واللّحن لبيان الجوازء 
فالاستعاذةٌ هي الحصنٌ الأعظم من شر الشیطان الرّجيم. 

َم قال: (ومَحَل وَسْوسَيِه: صُدُورُ الخَلْقِ «إينَألْحِكَةٍ والکاس 24 فیط 


38 5 1 2 ۳ 0 1 ت و 
الجن یوس وس في صدور الخلق مِنَّ الجنة والناس؛ فاسم (الناس): يشمل الإنسّ 





والجن؛ ذکره ثعلبٌ - واسمه أحمَّدٌ بن يحيئ - وغیژه؛ لاله من ( النّوْسِ)» وهو 
المترّكة والاضطراب وهُوَّ وَضف مَوَجُودٌ في الانس والجن. 

فقوله تعالی: # من جک وَأَلئَحاس )؛ أي صدور الجن والانس فيكون قوله: 
# ولتاس # من عطف العام على الخاصٌء فالتاس انس وجنْ» والجتة هي الجن. 

وختم المُصَنّْف کتابه بقوله: (تم بحمد الله)» حمدًا لله في المنتهی كما حُمدَ في 
المبتدین. 

وهذا آخرٌ هذا المجلس. 

والحمد لله رب العالمين» وصلَّئ الله وسلّم غل عبده ورسوله مُحمَّدٍ وآله وصحه 


چ ۳ 


اه 


0552 
ا 


إذا شرع المؤدّن يوذ ورأئ أنَّ اللاقط مُعْلَّقٌّ وقد مضی منه قوله: (الله أكبّر الله 
آکبر) شم فت اللاقط؛ فانّه يبني علی أذانه» فیکول ولا يستأنفٌ من جدید» حتّی لولم 
يتحصل الإسماع. 

ونظيرٌ هذا عند الفقهاء قولّهم: (وإذا ابتدأ الفاتحة في صلاة جهر مرا بهاء ثم ذكر: 
أتمّها). 

مثلا: إذا إمامّا في صلاة المغرب فقرأت: 98 الکن له نت الصلییت () ايحن 
یر © 6 [الفاتحة] یاه ذَكَرْتَ أن الضَّلاة جهريّة فإنّك تکمل جهرا من قوله 


تعالی: 3 تیب يز ت © 6 
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تم الشرح في مجلس واجد 
ليلة التلائاء التاسع من شهر ذي القعدة «) 
سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف 
في جامع العقيل بمدينة الطائف 





(۱) يجوز في (ذي القعدة) فتح القاف وكسرهاء والأفصح: الفتحٌ» ويجوز فِي (ذي الحِجّة) 
كسر الحاء وفتحهاء والأفصح: الکشر . 


